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نظریة ومنھجیة :الجزء الأول



, )تذكیر(مستویات البحث والنظر 



مقدمة
یستند إلى العدید من  الإنسانيذات مرة أن كل الوجود  Deleuze دیلوزكتب الفیلسوف الفرنسي المؤثر جیل 

  علیھاالمشكلات التي یتعین التغلب 

"،العالم یسألنا باستمرار"

مستمرلكن العالم  -في بعض الأحیان ننجح، وأحیاناً نفشل . ونحن نحاول إعطاء إجابات

كباحثینأو ببساطة  كبشر،. الطریقة التي نستجیب بھا لھذه التحدیات المختلفة ھي التي تشكل شخصیتنا أو من نحنإن 

فراغھو أن أسالیب بحثنا ومشاریعنا لا تبدأ في  Deleuzeالدرس المھم منلكن 

صنعنایجب علینا أن ندرك أن مشاریعنا البحثیة لیست في الحقیقة من 

ع العالم، ولیس سوف نرسم مسار البحث م. بعبارة أخرى، مشاریعنا البحثیة تخص العالم بالنسبة لنا بقدر ما تخصنا
.ضده أو فوقھ

العالمحول طبیعة الأسئلة الطریقة الأفضل للبدء في طرح 

البحثيمل فقط من نقطة الانطلاق الأساسیة ھذه یمكننا أن نبدأ في تصور الأسالیب وصنادیق الأدوات الأنسب للع

نتعرف على  ، التي تتناول كیف"نظریة المعرفة"، التي تركز على النقاشات حول طبیعة العالم، و "الأنطولوجیا"إن 
.الجغرافيھذا العالم، تقع في صمیم البحث 



)علم الوجود( الأنطولوجیا

"دو العالمكیف یب"یمكننا تعریف الأنطولوجیا على أنھا مجموعة من الفرضیات والنظریات التي تستكشف 

ننا یجب أن نفكر ، فذلك یعني أ"الكتابة عن العالم"كانت الترجمة الحرفیة للجغرافیا من جذورھا الیونانیة تعني إذا 
ذلكالعالم قبل أن نبدأ في خصائص في 

لى، ھي أن جمیع في الحالة الأو. على سبیل المثال، أحد الفروق الرئیسیة في علم الوجود ھو بین الأحادیة والثنائیة
ة من نفس بقدر ما تتشكل جمیعاً في النھای" واحد"الظواھر على كوكب الأرض وفي الكون تنتمي أساسًا إلى 

وجودھاالمادة أو تخضع لمبدأ أساسي یحكم 

د تمییز عمیق بین ، تتناقض مع الثنائیة، حیث یوجودیلوز سبینوزامثل  لاسفةفھذه الرؤیة للعالم، التي دافع عنھا 
.الأشیاء" جوھر"ومجال عقل الفكر الإنساني 

، بما في ذلك كل شيء، یتم دمج ھذه المواقف الفلسفیة في العلوم الطبیعیة والاجتماعیة والعلوم الإنسانیةقبل 
.الجغرافیا



مادي معنوي

واقعي خیالي

الجسد العقل

طبیعي ثقافي

الفرد المجتمع 

الأنا الآخر

عضوي تقني

المكان الزمان

كیف یبدو العالم؟: الأنطولوجیا

تقابلاتثنائیات 

بقدر ما ھي  ، على سبیل المثال، كان المكان والزمان من الأشیاء البالغة الأھمیةكانطبالنسبة للفیلسوف والجغرافي إیمانویل 
حیل ھذه أمور أساسیة لأنھ من المست. الوسائل اللازمة لاستغلال ظواھر أخرى في أشیاء مھمة ویمكن التعرف علیھا بسھولة

وزمانيالتفكیر في جانب من العالم لیس لھ بعد مكاني 
لستینیات، ولكن منذ ا - دسالجالمادة، الواقع،  -في الجانب الأیسر " الراسیة"تاریخیا، یمیل الجغرافیون إلى دراسة الأشیاء 

ور، توسعت في المجال الرمزي للكلمات والصاھتمامً ناشئ مع زیادة العمل في الجغرافیا السلوكیة والإنسانیة، وخاصة بسبب 
.الأبحاث في مجال الجغرافیا لتشمل الكائنات المصنفة على أنھا تقع على الجانب الأیمن من ھذه الثنائیات



م على ، یعمل وجودھا على تذكیرنا بأن جمیع ھذه التصنیفات ھي مجرد محاولات لفرض النظا"مختلطة"ظواھر 
العالم

الفروق بین الاثنین تصبح غیر  .X2أو X1عندما یتم اعتبار ھذه الظاھرة مختلطة، فإنھ لم یعد من الممكن عزل
.التفسیرواضحة ویجب علینا المضي قدمًا بحذر في 

في (راد یمكن أن ینظر إلیھ على أنھ موجود في عقول الأف. على سبیل المثال الحالة الأنطولوجیة للمبنىخذ 
.)لبناءهفي العمل المنسق المطلوب (وفي المجتمع ) في مواده(، وفي الطبیعة )تصمیمھ



نظریة المعرفة: الإبستیمولوجیا
لظواھر، تقودنا إلى عالم الأسئلة والمشاغل التي أثیرت حول كیفیة تصنیفنا للظواھر التي تشكل العالم، وكیف نفھم الروابط بین ا

.نظریة المعرفة

للمعرفةعلم نظریة المعرفة یتعلق بفھمنا 

أعلاه، وعلى وجھ  في الاعتبار المشكلات الوجودیة الموصوفةنأخذ  أنباحثین، إنتاج المعرفة، یجب بصفتنا لفھم كیف یمكننا 
.المجتمعووالروح الفردیة  - والواقعیة والخیال -الأفكاروالخصوص الثنائیات الموروثة التي تمیز بین المواد 

؟أن نعیش في العالم -أشخاصًا لھم جسد وعقل  -كیف یمكننا، بصفتنا أشخاصًا 

؟العالمھل تتجول عقولنا بحریة، أم أن أفكارنا وأفكارنا مستمدة من الخلفیات والسیاقات التي عاشت كجزء من ھذا 

؟والأناھناك ھیاكل منفصلة في الاعتبار في شكل الھویة ھل 

"  إرادتنا"نحن موجودون كأفراد لدیھم إرادة حرة أو كمواضیع مرتبطة بعلاقات ارتباطیة بمواضیع أخرى، بحیث تتشكل ھل 
؟)عن طریق النظم السیاسیة أو الاقتصادیة أو المعتقدات الثقافیة، على سبیل المثال(بأفكار ومواقف من حولنا 

؟جودناھل نحن موجودون كجزء من الطبیعة، أم أننا متمیزون بشكل أساسي، ربما بسبب قدرة فریدة على التفكیر في و

.كل ھذه الأسئلة تدور حول فھمنا للأشیاء التي صنعناھا



العقل العالم

الأنا الآخر

الكائن الوضوع

إمكانات أو قدرات العقل كعامل معرفي

منطقي - عقلاني عاطفي

دقة " تلاعب"

موضوعي ذاتي

علم فن

شامل جزئي

متماسك منطقي غیر

متحد مفكك

عام خاص

تفسیر ذكوري فھم نسوي

كیف نعرف العالم؟: إبستمولوجیا

العقل كعامل معرفي

وأیضًا قادر على  وقیل إن العقل كان مراقباً خارجیاً، قادرًا على التركیز على كل شيء خارج نفسھ،. بھم كوكلاء مدركین تمامًا حتفيواالأفراد وصف لقد 
.التجاریةاختراق وفھم أعمالھ 

  أعلاه لجدولاوضع العقل ھذا كعامل معرفة قادر على الفھم الكامل لما یعیش علیھ، بما في ذلك نفسھ، على عدد معین من الثنائیات المذكورة في یحافظ 



Paradigm البحثنماذج 
بغي أن تتم خلال عملیة مزدوجة ین -بعد التأكید على أھمیة التفكیر في طبیعة العالم وكیف نتعرف على العالم 

 –عملیة البحث 

ي نماذج مختلفة یمكننا الآن مناقشة المزید بالتفصیل حول كیفیة العثور على الأنطولوجیا ونظریة المعرفة ف
.من البحث الجغرافي

كیف ینبغي النموذج ھنا إلى مجموعة من الأدبیات التي تشترك في فرضیات أساسیة حول ما ھو العالم ویشیر 
إلیھ،أن نسعى 

غرافیینتحلیل الجغرافي والجللأیضًا وبشكل أكثر دقة حول ما ینبغي أن یكون الھدف الرئیسي ولكن 

ج المعاصرة البحوث النمطیة في مجال الجغرافیا، من المفید تقدیم نظرة عامة على بعض النماذإجراء لتفادي 
.معینةمن أجل إظھار كیفیة التزامھم بمواقف جغرافیة ومعرفیة 

یحتوي  تجدر الإشارة ھنا أیضًا إلى أنھ في مشروعات معینة، قد تتداخل المنھجیة والطرق، علاوة على ذلك،
كل نموذج في داخلھا على مناقشات مثیرة للجدل



Sciencesمجال علوم ال de l’espace؛

؛ Géographie Humaniste)الإنسانویة( یةالجغرافیا الإنس

؛Réalisme Critique الواقعیةالنقدیة 

.Géographie Poststucturaliste البنیویةجغرافیا ما بعد 

خاتمة



الملاحظة
لمادیة للعالم في تخصص یعتمد على الاستقصاء الذي یحفزه، قبل كل شيء، الدافع لفھم السمات البشریة وا ،الجغرافیا

.تعقید تفاعلھ

صیاغة إجابات یتم إجراء المسح كجزء من المعلومات ذات الصلة بالقضایا التي تثیر الفضول ویمكن استخدامھا لما غالبا 
البحثلأسئلة 

المعرفةیتم جمع المعلومات حول العالم عن طریق الملاحظة، وھو أمر ضروري لإنتاج 

قام  ،رعشأوائل القرن التاسع حتى  ىماالقد" الجغرافیین"عھد ، الذي امتد من "الكلاسیكیة"الجغرافیا صر خلال ع
ك تشفیر على نطاق واسع أجھزة فا ھواعتبرو )العین، الآذان، إلخ(المراقبون بجمع المعلومات باستخدام أجھزتھم الحسیة 

.متحیزةمحایدة وغیر 

لى المنظور الذي ، فإن المعرفة تعتمد عنیتشھوكما یجادل الفیلسوف الألماني في القرن التاسع عشر فریدریش ، ومع ذلك
منھ اإلیھینُظر 

الأھمیة حیث  وبالتالي، یمكن اعتبار الملاحظة كعملیة سائلة ودینامیكیة، وھي ممارسة محددة متجذرة في الحس السلیم من
.والفائدة

لجغرافیا تحقیقاً لھذه الغایة، تم استخدام منظورات الملاحظة المختلفة منذ ظھور الجغرافیا الحدیثة مع إنشاء أقسام ا
.الجامعیة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین

ت مختلفة ، تم نشر وجھات نظر الملاحظة في الجغرافیا البشریة والجغرافیا الطبیعیة على مسارا1970منذ حوالي عام 
.وغیر مرتبطة عمومًا

على ") الإنساني"و " ديمادال"العالمین (لقد ساعد التصور بأن الجغرافیا الطبیعیة والبشریة تتعامل مع مواضیع مختلفة 
.من التخصصین ئجزتقلیل التفاعل الفكري بین 



)المراقبة( فلسفة الملاحظة
ین النظریة یمكن اعتبار المسح الجغرافي بمثابة تفاعل مثمر ب

.والملاحظة

كیف النظریة من أفكار حول كیفیة تنظیم العالم وتتألف 
.یعمل

، بمعنى أعم، تنطوي على تفاعل الإنسان مع الملاحظة
 الغرض منھ ھو الحصول على معلومات حول بنیة. العالم

فكار العالم بحیث یمكن مقارنة ھذه المعلومات بالأ ودینامیات
.الإنسانیةأو النظریات 

وھر مقارنة المعلومات الرصدیة مع الأفكار النظریة جتشكل 
لید البحث العلمي وتمثل العملیة التي یتم من خلالھا تو

.العلمیةالمعرفة 

اعل النظر عن الآراء المتباینة التي ظھرت حول التفبغض 
فون بأن بین النظریة والملاحظة، فإن معظم الجغرافیین یعتر

.الجغرافيھذا التفاعل ھو في قلب البحث 

 تتأثر المفاھیم المحددة لدور الملاحظة في الاستقصاء
یقة الأمر الجغرافي بافتراضات حول العالم، والتي تعتبر حق

نظر  تتجسد ھذه الافتراضات في وجھات. أمرًا مسلمًّا بھ
,فلسفیة مختلفة في البحث العلمي



وائر د"یروج لھا أعضاء في ، )التجریبیة المنطقیةتعرف أحیاناً باسم (ربما ھي أشھر ھذه الآراءالوضعیة المنطقیة 
الأول من القرن  قام علماء ھاتین المجموعتین بتشكیل فلسفة العلوم ثم سیطروا علیھا في النصف". برلین وفیینا

.العشرین

:عقائد الوضعیة المنطقیة
توفر المراقبة الأساس لجمیع المعرفة• 

)التجریبیة(تعتمد الملاحظة على التجربة الحسیة للإنسان • 
)ملاحظة محایدة -نظریة (الملاحظة غیر ملوثة بالافتراضات النظریة المسبقة • 

عن العالم) ثنائیات ذریة من المعرفة الموضوعیة(تعطي الملاحظة حقائق أساسیة • 
).الصادقة(تم تطویر النظریة بشكل استقرائي من أساس الحقائق الواقعیة • 

الذي میز بدایات  من نواح كثیرة، أضفت الوضعیة المنطقیة طابعاً رسمیاً على النھج الاستقرائي والتجریبي للبحث
.العلم الحدیث في القرن السادس عشر

طویر النظریات من إنھ یتوافق مع الرؤیة الكلاسیكیة للطریقة العلمیة التي یبدأ فیھا البحث العلمي بالملاحظة ویتم ت
.خلال محاولة تنظیم الحقائق في علاقات تفسیریة منھجیة

سق مع أي، ترُى الظواھر دون تشویھ وتت(، فإن الملاحظة، لأنھا موضوعیة وصادقة في آن واحد وضعانیةللوفقاً 
لتنمیة المعرفة العلمیة "الأساس"، توفر )الحقائق، الآن وفي المستقبل

ملیة على وجھ الخصوص، یمكن استخدام المعلومات المحایدة من الناحیة النظریة المستمدة من الملاحظة، من خلال ع
.اختبار الفرضیات، للحكم على النظریات المتنافسة



، )ارل بوبرمن قبل الفلاسفة مثل ك(تم انتقاد الوضعیة المنطقیة بشكل متزاید منتصف القرن العشرین، في 
ت ما أثر أصحاب النظریاغالباً و، والاعتراف بأن الملاحظة لم تكن بالضرورة محایدة من الناحیة النظریة

یفیة عمل كوسیلة لاختبار الافتراضات حول كجاذبیتھ المھیمنة بشدة على ما اختار العلماء مراعاتھ، مما قلل من 
.العالم

 المحتوىفي المقابل، تؤكد وجھات نظر ما بعد الوضعیة على العلم أن الملاحظة محملة بالنظریة؛ أي أن 
"مسبقة"المعلوماتي لجمیع الملاحظات یتأثر جزئیاً على الأقل بالتزامات نظریة 

ذان الشكلان من ، ویمیز ھالخبرةتعتمد على " الخلفیة"، في حین أن المعرفة التجربةالمعرفة المسبقة مستقلة عن 
"الاستنتاجي"و " الاستقرائي"المعرفة بین المفاھیم المعرفیة للتفكیر 

"النظریةمعتمدة على "تعتمد الاختلافات بین ھذه المنظورات على درجة اعتبار الملاحظة 

المعلومات  كانت الملاحظة تعتمد اعتمادًا كبیرًا على النظریة، خاصةً على نظریة تم اختبارھا، فقد تكونإذا 
.النظریةمن الملاحظة متحیزة وغیر ضروریة في تقییم  المستقاة

بحث دائریة إلى یمكن اعتبار عملیة ال، كلما استخدمت الملاحظات المعتمدة على النظریة لتقییم النظریة، وبالتالي
.ماحد 

لأفكار النظریة التي ترى أنھ یجب الحكم على القیمة النسبیة للمفاھیم العلوم النسبیة وضعت ھذه الرؤیة الأساس 
حكم بین الملاحظة، المنحازة من الناحیة النظریة، لا یمكن استخدامھا للن إعلى أساس المعاییر الاجتماعیة، حیث 

.الأفكار المختلفة



یجادلون بأن ھذا  یحتضن الواقعیون طبیعة الملاحظة الملیئة بالنظریة، لكنھم. الواقعیة في الطرف الآخر من طیف ما بعد الوضعیة
.لا یعرض للخطر الموضوعیة أو قدرتھم على تحدید النظریات التي تعكس بصدق الطبیعة الحقیقیة للواقع

.فقط من خلال النظر إلى العالم من خلال عدسة النظریة یمكننا أن نأمل في تمییز ما یبدو حقا العالم

عیبة العلم بدون مفاھیم أعمى وفكرة بناء المعرفة من الملاحظات المحایدة، حتى لو كان یمكن الحصول على ھذه الملاحظات، م
.بشكل أساسي

ة؛ لا یتم تجاھل وھذا یتطلب أن تكون المعلومات الأساسیة والمعلومات المتعلقة بالرصد بمثابة أشكال من الأدلة في اختبار النظری
د على النظریة إذا نظرنا من ھذا المنظور، لا یھدد الاعتما. البیانات التجریبیة، لكنھا لا تعتبر الحكم المطلق عند تقییم النظریة

الموضوعیة، ولكنھ یوفر الأساس لجمع الملاحظات المناسبة للاختبارات النظریة

ومات تم الحصول المعلومات الجغرافیة، لا تعتبر الملاحظة معل ونظم یةلطبیعافي العلوم الطبیعیة، بما في ذلك الجغرافیا حالیا 
المنطقیون، الوضعیون، كما یجادل بھا )الرؤیة والسمع(علیھا مباشرة من الحواس 

في الصور  النظر(كما تم جمع البیانات باستخدام عملیات معقدة تعتمد على النظریة والتي غالبا ما تنطوي على الأجھزة ولكن 
یة، والتي لیس لھا التي تم جمعھا بواسطة أجھزة التسجیل أو الاكتشاف في الوقت الفعلي والمثبتة على الطائرات أو الأقمار الصناع

).اتصال حمیم بالأشیاء التي تراقبھا

بر التكنولوجیا التي ھذا الحد، تتكون معظم الملاحظات العلمیة الآن من سلسلة سببیة تربط مراقباً بشریاً بالظواھر الطبیعیة عإلى 
ن تولد بیانات عن ھذه تقنیات معینة یمكن أ اشتعال لكیفیةیعتمد على المعرفة الأساسیة وتحلیلھا، والذي یستخدمھا لجمع البیانات 

.الظاھرة

".ریةالنظ"و " الملاحظة"التي تكمل الفرق بین " الظواھر"بین و" البیانات"تشیر وجھة النظر ھذه إلى وجود تمییز بین 

.ت والتقنیات النظریةبعد ذلك تفسیر العلم على أنھ بحث عن الظواھر من خلال الحصول على البیانات التي تستند إلى التقنیایمكن 



الملاحظة والنظریة والجغرافیا
و نماذج منذ ذلك الوقت، قامت عدة أطر أ. مطلع القرن العشرینفي أصبحت الجغرافیا في أوروبا والولایات المتحدة منضبطة 

.فكریة رئیسیة بتوجیھ البحث والاستقصاء في ھذا المجال

عیة والبشریة، على في الجغرافیا الطبیالرئیسة والحتمیة البیئیة، الأسس التوضیحیة  عریةالتفي البدایة، قدمت نظریتان، دورة 
.التوالي

تمر عبر (رور الوقت تتطور جمیع المناظر الطبیعیة والارتفاعات بطریقة یمكن التنبؤ بھا بم، )ولیم دیفیس(عریة التوفقاً لدورة 
والمرحلةوخصائصھا الحالیة ھي وظیفة الھیكلیة والعملیة ) الشباب والنضج والشیخوخة

لشرح أنماط ، )نھنتنغتو وإلسورث سیمبلإلین (كما تم النظر في التأثیرات البیئیة، وخاصة المناخ، من قبل المحددات البیئیة، 
.البشريالسلوك 

على الرغم (ستواء ، تعتمد درجة التنمیة الاقتصادیة لأي بلد على بعده عن خط الا"التناقض الاستوائي"سبیل المثال، وفقاً لـ على 
...)التنمیةمن أن ھذا یتجاھل بوضوح الأنماط التاریخیة وكذلك الدور الذي یلعبھ التخلف في 

رسوم تكونت الملاحظات التي تم الحصول علیھا من خلال دراسة استقصائیة تسترشد بھذه النظریات بشكل أساسي من ال
.المنطقیةالأرضیة والأنشطة البشریة التي تتوافق مع مبادئ الوضعیة للأشكال التوضیحیة المرئیة الوصفیة 

قییم ذلك، لم یبُذل سوى جھد ضئیل أو لم یبذل أي جھد لاستخدام منھجي للمعلومات المستمدة من ھذه الملاحظات من أجل تومع 
.الأساسیةدقیق للاقتراحات الأساسیة المضمنة في النظریات 

،من ذلك، افترض أن النظریات صحیحةبدلاً 

.دائمًانظریات ، تم تفسیر التعلیقات بطریقة كانت تدعم ال)على الرغم من احتجاجات مؤلفیھا على عكس ذلك(أغلب الأحیان وفي 

 .  آخر، فإن الطبیعة النظریة للغایة للملاحظات لم تسمح بإجراء تقییم موضوعي لصحة ھذه النظریاتبمعنى 



قیق؛ أطر جدیدة للتح خلال العشرینات من القرن العشرین، أصبحت الحتمیة البیئیة مشكلة في أحسن الأحوال، وبدأت الجغرافیا البشریة في البحث عن
ددهتحقاموا بإعادة صیاغة الجدال واقترحوا أن البیئة تحد من النشاط البشري، ولكنھا لا ، Paul Vidal مثلعلى الرغم من أن الجغرافیین الأوروبیین، 

:بدیلانظھر بعد ذلك 

؛)ساویركارل ( والثقافيالتاریخي المنظور * 

).ھارتشورنریتشارد (الإقلیمي والمنظور •

المناظر : كان كلا المنظورین یھدفان علانیة إلى فصل الاستقصاء الجغرافي عن الاھتمامات في مجالات أخرى من خلال التركیز على موضوع واحد
،لم یكن أیھما نظریاً صریحًا. الطبیعیة أو المناطق الثقافیة، على التوالي

:جغرافیة غیر إشكالیة، وبصورة رئیسیة، یمكن استخدامھا لتحدید موضوعي" حقائق"كان ینُظر إلى الملاحظة بشكل أساسي على أنھا 

تسلسل الاحتلال البشري للمناظر الطبیعیة بمرور الوقت، ) أ(

.الإقلیميتفاعلات العناصر المادیة والبشریة في اتحادھا ) ب(أو 

اسطة لموجھة بوالحد الذي استمدت فیھ المعرفة بالظواھر الجغرافیة من النماذج المكانیة والزمانیة في الحقائق المرصودة، بدلاً من التفسیرات اإلى 
مسبقةنظریة 

).تجریبیة(ة الحسیالمعلومات من التجربة على المنظورات التاریخیة والثقافیة والإقلیمیة للجغرافیا اعتمدت 

.طقاظر الطبیعیة أو المناھذه الفترة، كانت الجغرافیا الطبیعیة ضعیفة، وفي بعض الأوساط، بدت ضروریة فقط لتوفیر السیاق البیئي لدراسة المنخلال 

، حیث اعتمد الجانبان الإنساني والمادي 1970و  1950أصبح التأثیر الضمني للوظیفة الوضعیة المنطقیة على الجغرافیا واضحًا بین عامي 
.الجغرافيللتخصص تحلیل البیانات الكمیة باعتباره الأسلوب المفضل للاستقصاء 

"  بیانات"نتاج ، التركیز من الملاحظة المرئیة البسیطة والحسابات النوعیة لحقائق الملاحظة إلى إ"الثورة الكمیة"ھذا العصر، الذي یطلق علیھ حوّل 
)یتم قیاسھا وتسجیلھا على نطاق رقمي(المراقبة الكمیة 

الإحصائیةاعتمد تحلیل العلاقات بین المتغیرات القابلة للقیاس الكمي اعتمادًا كبیرًا على الأسالیب 

كعلم س الجغرافیا ومن الناحیة النظریة، اعتبرت البیانات الكمیة واستخدام التحلیل الإحصائي أدوات للحفاظ على موضوعیة المسح الجغرافي ولتأسی
.الأوصافشرعي یسعى للحصول على معلومات عامة عن 



الجوانب المنھجیة للرصد في الجغرافیا المعاصرة
الملاحظةمنذ أوائل السبعینیات، تبنت الجغرافیا البشریة والجغرافیا الطبیعیة وجھات نظر متباینة حول 

النظریة؛بوضوح كبیر، شھدت الجغرافیا البشریة ثورة كبیرة في استخدامھا للفلسفات ووجھات النظر 

الجغرافي،الفریدة والمھیمنة بمجموعة متنوعة من وجھات النظر حول عملیة تقدم الفھم " النماذج"حقبة  لتاستبد

لبنیویة وما بعد ، ایةوالإنسان :مثل جدیدةوجھات نظر ظھور بعد مفاھیم بدیلة اتبعت و ل،واستبدللرصد  الوضعانيالمفھوم وانتقد 
.البنیویة

الحقیقیة بیعتھ طلذلك، لم یتم الحفاظ على وحدة مسیطرة طویلة الأجل فیما یتعلق بالواقع أو أفضل السبل للكشف عن ونتیجة 
.وأسبابھ

.البیاناتوفي الوقت نفسھ، استمرت الجغرافیا الطبیعیة في الاعتماد على نھج المراقبة المبني على 

النظریةأن اختیار ما یجب مراعاتھ وكیفیة توجیھھ غالباً ما یسترشد بالاعتبارات بمعنى 

كرة أن ھذه یوافقون عمومًا على ف یینطبیعالالمعترف بھ على نطاق واسع أن الملاحظة محملة بالنظریة، لكن الجغرافیین من 
.الفرضیةالاعتبارات لا تھدد موضوعیة اختبارات 

كمیةیتم استخدام الأدوات والمعدات المتطورة بشكل متزاید لإنشاء بیانات كما 

.لبیاناتلجمع اكطریقة ) النوعیة(عن ممارسة الاعتماد على الملاحظة البصریة ن طبیعیوالھذا الحد یبتعد الجغرافیون وإلى 

سي البسیط بین من التفاعل الح وتركیباھذا الاتجاه الموقف ما بعد الوضعي المتمثل في أن الملاحظة العلمیة أكثر تعقیدًا یعكس 
.البشر وبیئتھم



.الطبیعیةالملاحظة في الجغرافیا 
:المعاصرة للرصد في الجغرافیا الطبیعیة إلى ثلاث فئات رئیسیةھج انمالیمكن تقسیم 

؛الرصد المیداني

؛)الطبیعیة( التجارب الفیزیائیة

.بعدوتقنیات الاستشعار عن  

تي بدورھا والاستشعار، أو أجھزة  یدیرھا الإنسان بواسطة معداتوالعمر والتدفق قیاسات الشكل عملیات الرصد المیدانیة تشمل 
.السماتتوفر بیانات كمیة عن ھذه 

.البحثھداف قیاس منھجیة في المجال تسترشد بتصمیم بحثي وتفي بمجموعة محددة من أحملات على الملاحظة بشكل عام  عتمدت

ائنات الحیة ، والك)الجیومورفولوجیا(البیانات التي تم جمعھا خلال ھذه الحملات بشكل عام على شكل ووظیفة سطح الأرض تركز 
..).الھیدرولوجیا(أو الغلاف المائي ) المناخ(، والغلاف الجوي )البیئة، والجغرافیا الحیویة(

.حددةمأنواع معینة من البیانات المیدانیة لاستطلاعات  مةئملاغالباً ما یلعب المقیاس الزمني دورًا مھمًا في تحدید مدى 

خصائص ال نحو تحلیل التغیرات فيالتاریخیة -الجغرافیةعلى سبیل المثال، یمكن توجیھ الدراسات  الجیومورفولوجیافي 
.ملایین السنینوآلاف  بینخلال فترات تتراوح  تضاریسیةال

 شكالالأ رجاعاست/بناء لإعادةبدلاً من ذلك، یمكن إجراء محاولات . تقف وراء ھذه التغییرات مباشرةالتي یمكن قیاس العملیات لا 
.التغییرحدث  بأیة سرعةومن أجل تحدید كیف  ماضیةال

ملیات الفیزیائیة من إحدى الطرق الشائعة للمتابعة في استبدال الفضاء بالوقت، أي في استنتاج العملیات التاریخیة من العتتمثل 
و العلاقات بین أالعملیات الدینامیة المیدانیة التي تسلط الضوء على  المسوحاتالمقابل، في . المجالظواھر مختلف ل" كلیشیھات"

.  نواتدقائق إلى عدة س ةبضعنطاقات زمنیة تتراوح من على للعملیات عمومًا بالقیاس المباشر  الأشكألبین والعملیات 



لتي یتم الملاحظات التي یتم إجراؤھا في ھذه الأنواع من الدراسات ضمن إطار التجارب المیدانیة أو القیاسات ا متنظما غالباً 
.متحكم فیھا میدانیةإجراؤھا في ظل ظروف 

،"السیطرة" أو" التحكم" منأن یكون للتجارب المیدانیة مستویات مختلفة یمكن 

،بین أولئك الذین یحاولون التعامل مع الظروف الطبیعیة وعزل العملیات ذات الاھتمامتتراوح 

.رضیةفأولئك الذین یعتمدون على الحكم والخبرة المستنیرة لتوجیھ جمع البیانات وتولید الأدلة اللازمة لاختبار إلى 

البیانات،مع الإحصائیات لتوجیھ برنامج جباستخدام استیعاب التقلبات والتغیرات الطبیعیة قد یكون من الممكن أیضًا 

أو حیث  یكون ھذا النھج ذا صلة خاصة بالدراسات المیدانیة التي تنطوي على عدد كبیر من القیاسات أو، على العكس،وقد 
.جمعھاالعینات التي یمكن  محدود من عددیكون ھناك 

یعتھا تتعامل مع ومع ذلك، فقد تم تبني ھذا النھج بحذر لأن الجغرافیا بطب. تستخدم التجارب المعملیة في الجغرافیا الطبیعیة
ختبرالمالعلاقات المتبادلة بین ظواھر العالم الطبیعي، ولیس مع الظروف المصطنعة وغالباً ما تكون مقیدة جدًا في 

المعملیةتجربة أحد الاعتبارات الرئیسیة ھو مدى إمكانیة ربط البیانات المقاسة بالظروف الحقیقیة التي یفترض أن تمثلھا ال

یائیة إعادة إنتاج تحاول النظائر الفیز. یمكن إجراء التجارب باستخدام نماذج المقاییس أو النماذج غیر القیاسیة أو نظائرھا المادیة
یة محددة وقد جوانب مھمة من شكل ووظیفة الظواھر الطبیعیة، في حین أن نماذج المقیاس والمقیاس توفر تمثیلاً مادیاً لخاص

)مثلا الحقیقيأو جزء صغیر من العالم قناة مختبر (تتضمن استخدام نموذج أولي 

.)كائن سلوكأو /وأي أن ھناك درجة معینة من التماثل في مظھر (تحدید خصائص نماذج المقیاس وفقاً لمبدأ التشابھ یتم 



.المعاصرةیعیة المراقبة المستخدمة في الجغرافیا الطبلتقنیات  الثالثةھو الفئة الرئیسیة الاستشعار عن بعد 

لأعلى، عشرین عامًا، كان التصویر الجوي ھو الوسیلة الأساسیة للحصول على معلومات حول الأرض من امنذ 
الأطیاف  ولكن الیوم، ھناك عدد كبیر من تقنیات الاستشعار عن بعد الجویة والفضائیة، بما في ذلك متعدد

اللیدارالقصیرة وأنظمة  والمجات الحمراءوالأشعة تحت 

والبشریةرصدیة تھم كلا من الجغرافیا الطبیعیة توفر بیانات 

ل من بیانات الرصد أصبح الاستشعار عن بعد تخصصًا جدیدًا في البحث في الجغرافیا الطبیعیة، كما أن الكم الھائ
علومات نظم المتطویر في  ساھم) ...الأرضيالخصائص الجویة، والتضاریس، والمیاه السطحیة والغطاء حول (

.تقنيالجغرافیة لإدارة وتحلیل مجموعات البیانات المكانیة الكبیرة وجعلھا في متناول جمھور غیر 

رق ، بمعنى أن اختیار ما یجب مراعاتھ وط"محملة بالنظریة"على الرغم من أنھ من المعترف بھ أن الملاحظات 
النظریة،الملاحظة نفسھا یعتمد إلى حد ما على 

.والافتراضاتالمقیاس الذي یجب على أساسھ تقییم النظریات  عتبرتالملاحظة البیانات  ما تزال

 Deductive ةالاستنتاجیالحجج : عام، ھناك نوعان من التفكیر العلمي منتشران في الجغرافیا الطبیعیةبشكل 
Abductiveوالاستقرائیة



الخاتمة
فیھغني من الملاحظة التي تھدف إلى جمع المعلومات حول العالم المعقد الذي نعیش لجغرافیا تقلید ل

لقرن الماضي، ، سادت فكرة الملاحظة كمفھوم مرئي محاید للظواھر حتى الخمسینیات من ایةطبیعوالفي الجغرافیا البشریة 
، لعلوملسفة فلكومن المفارقات أن ھذا المنظور التجریبي للغایة للرصد، الذي سبق وتزامن مع تطور الوضعیة المنطقیة 

.وضعت بشكل مستقل عن ھذا التأثیر

كون من حقائق خلال الخمسینیات والستینیات، في عصر التحلیل المكاني، اعتمدت الجغرافیا على فكرة أن الملاحظات تت
.القیاسكمیة، یتم الحصول علیھا أساسًا من خلال أشكال مختلفة من 

واع متزایدة باستخدام أنوالتدفقات والأعمار ذلك الحین، ركزت الملاحظة في الجغرافیا الطبیعیة على قیاس الأشكال منذ 
.التعقید من الأدوات في الحقل وفي المختبر، وبواسطة الاستشعار عن بعد

شریة الآن أن ویدعي العدید من علماء الجغرافیا البلا یزال المنظور المكاني التحلیلي مستمراً في الجغرافیا البشریة، 
.الملاحظات الموضوعیة غیر المتحیزة للأنظمة البشریة لا یمكن أن یقوم بھا المراقبون البشریون

ة لتوجیھ عمل یكتسبون معرفة متعددة حول تعقید الظواھر الجغرافیة باستخدام مجموعة متنوعة من التركیبات النظریفھم 
.الملاحظة وتفسیر الملاحظات

بالنظریة،أن الملاحظة محملة  طبیعیونوالیدرك الجغرافیون البشریون 

حظة، فإن العدید على فكرة أن ھذا لا یعرض للخطر موضوعیة نتائج الملاضمنیاً طبیعیون البینما یوافق الجغرافیون لكن 
.أكبرینظرون إلى الموضوعیة بحذر  یینالبشرمن الجغرافیین 



الجغرافیا؟ما مستقبل المفھوم التطوري للرصد في 

.طبیعیةالالجغرافیا الطبیعیة، یجب أن یستمر الاتجاه نحو استخدام الأدوات لجمع البیانات الكمیة عن الظواھر في 

الأدواتتخدام الواقع، في العلوم الطبیعیة وعلوم الأرض بشكل عام، یتم تنفیذ جزء كبیر من الملاحظة العلمیة باسفي 

".لتقدما"على تطویر أجھزة متطورة بشكل متزاید للحصول على البیانات الكمیة أحد العوامل الرئیسیة لـ والقدرة 

بیعیة على مدار للتطورات التكنولوجیة الجدیدة أن تؤثر أیضًا على تطویر مجال علمي، كما حدث في الجغرافیا الطیمكن 
.الخمسین عامًا الماضیة مع تطور تقنیات الكمبیوتر والاستشعار عن بعد، والأجھزة المیدانیة والمخبریة 

بیعیة ، سیواصل علاوة على ذلك ، ما لم یكن ھناك تحول كبیر في العلاقة المتصورة بین البیانات والنظریة في العلوم الط
على أساسھ تقییم  الجغرافیون الفیزیائیون النظر إلى البیانات المستمدة من الملاحظات العلمیة على أنھا المقیاس الذي یجب

.النظریات والفرضیات

ت الشخصیة، الواقع، إنھم، مثلھم مثل العلماء الآخرین، یفضلون الملاحظة الفعالة لأنھا تعتبر خالیة من الخصوصیافي 
 یةقرائالاستنتاجیة أو تجریبیة، والتي تعمل كأساس لتقییم صحة الحجج الاست" حقائق"وبالتالي، فھي أكثر قدرة على إنتاج 

.الحقیقيمقارنة بالمعلومات الموجودة في العالم 



، وھناك بعض سبعینیات القرن الماضيمنذ یتناول ھذا الفصل بشكل منفصل موضوع الملاحظة في الجغرافیا 
،)الطبیعي والبشري التخصصأوجھ التشابھ بین جزأین من 

ا على لكن الفصل الفكري ما زال مستمر. سبیل المثال، یدرك كل منھما أن الملاحظة محملة بالنظریةعلى 
".العظمة -النظریة "أساس وجھات نظر مختلفة فیما یتعلق بتداعیات ھذه 

متكامل؟ھي الفرص للجمع بینھما في إطار مراقبة ما 

شریة، یوفر مجالاً اھتمام الجغرافیا الطویل الأمد بالعلاقات المتبادلة بین الطبیعة والمجتمع، تقلید البیئة البإن 
،طبیعینوال ینالبشریواضحًا للتفاعل بین الجغرافیین 

كاني المنسق تم شغل أرضیة مشتركة باستخدام منھجیات التحلیل الم. ھذا التفاعل كان محدودًا حتى الآن ولكن 
حال في كما ھو ال(لدراسة آثار الأنشطة البشریة والتغیرات البیئیة على استخدام الأرض والغطاء الأرضي 

).والأراضي المنخفضة جنوب العراق آرالحوض الأمازون، البحر 

المتمثلة في  للتغلب على التحدیات طبیعیةوالذلك، ھناك حاجة إلى تعاون أوثق بین الجغرافیا البشریة ومع 
تحقیق في المتباینة مثل الأسالیب الاجتماعیة النظریة والفیزیائیة للھج انمالإنشاء روابط ذات معنى بین 

.الجغرافیا الطبیعیة والبشریة


